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، وأشهد  أنْ لا إله  إلا  الله ، وأشهد  أن  محم دًا عبد  اِلله  و تهِِ، وي ذِلُّ الكافرين  بعز تهِِ ي عِزُّ المؤمنين  بق    الذي الحمد  لِله  
 .ورسول ه ، صل ى الله  عليهِ وسل م  تسليمًا كثيراً 

يَ  أ ي ُّه ا ال ذِين  آم ن وا ات  ق وا اللَّ   ح ق  ت  ق اتهِِ جوى، ﴿ قوى، وراقبوه  في السِ رِ  والن  الله  عباد  اِلله حق  الت    قوا فات  أم ا بعد ،  
 ﴾. و لا  تَ  وت ن  إِلا  و أ نْ ت مْ م سْلِم ون  

 الله:   د  عب 

؟   اشتك تْ هلِ    عين ك  يومًا فاشتكى كلُّك  لأجلِ عينِك 
إِنِ اشْت ك ى ر أْس ه ، اشْت ك ى ك لُّه  » :  صلى الله عليه وسلم   بُّ الن   يقول   ن ه ، اشْت ك ى ك لُّه ، و    « الْم سْلِم ون  ك ر ج لٍ و احِدٍ، إِنِ اشْت ك ى ع ي ْ

 . ( 1) رواه مسلم 

 .الأم ة  الواحدة    لأنِ  م    ؛ جلِ الواحدِ غاتِِِم وألوانِِِم كالر  الأرضِ، على اختلافِ شعوبِِِم ول    باتِ جن  المسلمون جميعًا في  
لام ، وم ن اريخِ الإنسان ِ منذ  آدم  عليهِ الس  رب  جذور ها في أعماقِ الت  ضِ ة  واحدة ، ت  هذهِ الأم ة  المسلمة  أم  

 .جاء  بعد ه  من أهلِ الإيمانِ، إلى أنْ يرث  الله  الأرض  وم ن عليها
 الله  تعالى في سورةِ الأنبياءِ؟   قال  ألمْ تسمعوا ما  
ةً إِن  ه ذِهِ أ م ت ك مْ أ م ةً  ﴿ ، ثم قال بعد ها:  خمسة  عشر  نبيًّا من نوحٍ إلى عيسى عليهم  السلام    فيها لقد ذكر  الله    و احِد 

 . [ 92﴾ ]الأنبياء:  و أ نَ  ر بُّك مْ ف اعْب د ونِ 
هِم محم دٍ صلى الله عليه وسلم وم ن آمن  بهِ وبما جاء  بهِ، جميع ه م  مِل ة  واحدة ، ودين  واحد ، اجتمع  عليهِ الأنبياء  وأتباع ه م إلى خاتَ ِ 

   .أمة  واحدة ، وجسد  واحد  
   :عباد  اللهِ 

ت نا الإسلامي ة  م ك ر  بِا أعداؤ ها، واجتمع  عليها م ن بأقطارِ الأرضِ، ونبح  عليها المسعورون  يستبيحون  أرض ها  إن  أم  
، يقت لون  م ن شا   الأخضر  وسماء ها، ي بيدون    وا، لا وزن   ؤ اتِ م ن شا يرْ وا، ويسرقِون  خ  ؤ قصفون  م ن شا وا، وي  ؤ واليابس 

   .عند هم لأحدٍ، ولا قيمة  عند هم لميثاقٍ 
   .قطع  أنفاس ها رس  نباح ها، وي  صورٍ ي ْ بة  ليثٍ ه  ثْ لا يوقف ها إلا  و    المسعورة  إن  الكلاب   

 

 (، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 67صحيح مسلم )  (1)
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ي صبِح  المسلمون  ليثاً هصوراً وه م جسد  مجد ع  الأطرافِ، لا يمكن هم ذلك  إلا  إذا اجتمعوا أمةً واحدةً    أنْ ولا يمكن   
   .وجسدًا واحدًا 

وطاقات  غير  محدودةٍ، إلا  أنِ  م في أعيِن أعدائهِم كريشةٍ في    وست ون  دولةً غالبي  ت ها مسلمون ، موارد  مليار ا مسلمٍ،  
   .مهبِ  الريحِ 

نٌّ، وواقع  شرعيٌّ يجب  أنْ    واحدةً   أم ةً   م وكونِ  حدة  المسلمين   إن  و   ، بل هو  واجب  ربّ  ليس  ترفاً أو أمرًا اختياريًَّ
   .يكون  

يعًا و لا  ت  ف ر ق وا و اذكْ ر وا نعِْم ت  اللَِّ  ع ل يْك مْ ﴿   فقال:   والاجتماعِ   بّلاعتصامِ لقد أمر نَ الله    و اعْت صِم وا بِ بْلِ اللَِّ  جمِ 
تِهِ إِخْو انًَ  اءً ف أ ل ف  ب يْن  ق  ل وبِك مْ ف أ صْب حْت مْ بنِِعْم  ت مْ أ عْد   . [ 103﴾ ]آل عمران:  إِذْ ك ن ْ

لِ  فإذا بِبلٍ  عفِ والذُّ أمر  للأم ةِ جميعًا، أنْ يعتصِموا بِبلِ اِلله، وهو  دين ه  وكتاب ه ، كأنِ  م أم ة  سقطت في هاويةِ الض  
 .يرفع ه م جميعًا من سفولِ المهانةِ إلى عزِ  الكرامةِ، هو  حبل  اجتماعِهِم على دينِ اِلله الحق ِ 

، تقوم  بينهم  إلا  قبائل  متناحرةً، يقت ل  القويُّ منها الض    الإسلامِ ماذا كان  العرب  قبل    الحروب  على نَقةٍ أربعين     عيف 
 .سنةً، وتظلُّ الحرب  بين  الأوسِ والخزرجِ مائةً وعشرين  سنةً، في عصبي ةٍ جاهلي ةٍ مقيتةٍ 

بُّ صلى الله عليه وسلم، آخى بين  المهاجرين  والأنصارِ، وبين   جاء  الإسلام  فجمع ه م جميعًا تحت  رايتِهِ إخوةً متآلفين ، آخى بينهم  الن  
، جميع ه م أبناء  دينٍ   الأوسِ والخزرجِ، فكان  عمر  القرشيُّ يجلس  بجوارِ بلالٍ الحبشيِ  وصهيبٍ الروميِ  وسلمان  الفارسيِ 

  ﴾ إِنَّ  ا الْم ؤْمِن ون  إِخْو ة  ﴿ :  نوان  مود تِِِم قول  اللهِ جميٍ  وأبيض  وأسود ، ع  رق  بين  عربٍ  وع  نة  في أم ةٍ واحدةٍ، لا ف  بِ واحدٍ، ل  
 . [ 10:  الحجرات ] 

هِمْ و ت  و ادِ هِمْ و ت  ع اط فِهِمْ، ك م ث لِ  » ، فقال:  الواحدِ والجسدِ الواحدِ   جلِ بّلر  بُّ صلى الله عليه وسلم  وصف ه م  الن   ت  ر ى الم ؤْمِنِين  في ت  ر احُِ 
 . ( 1) . رواه البخاري ومسلم « الج س دِ، إِذ ا اشْت ك ى ع ضْوًا ت د اع ى ل ه  س ائرِ  ج س دِهِ بِّلس ه رِ و الح م ى

 جاتِ  م؟ ولكنْ كيف  تكون  الأم ة  واحدةً، وقد اختلفتْ أجناس ه م وقبائل ه م وشعوبِ  م وعاداتِ  م ول  

ا تعب د  إلاً  إنَّ ا يجمع ها أو ل  ما يجمع ها العقيدة  الص    الواحدة  إن  الأم ة    ا هي  الحقُّ، فإنِ  حيحة ، والأم ة  المسلمة  عقيدتِ 
، له  الكمال  كلُّه ، الأحد  لم يلدْ ولم يولدْ، ليس  كمثلِهِ شيء ، وهو  الس   ميع  البصير ،  واحدًا، هو  الله  الحقُّ لا إله  إلا  هو 

  .هِم محم دٍ رسولِ اِلله صلى الله عليه وسلم وتؤمِن  بجميعِ الأنبياءِ وخاتَ ِ 

 

 (، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 2586(، وصحيح مسلم )6011صحيح البخاري )  (1)
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ك مْ و احِد ، أ لا  لا  ف ضْل  لِع ر بٍِ  ع ل ى ع ج مِي ٍ » :  صلى الله عليه وسلم   بُّ قال الن   ، أ لا  إِن  ر ب ك مْ و احِد ، و إِن  أ بّ  ، و لا   يَ  أ ي ُّه ا الن اس 
، إِلا  بِّلت  قْو ى   . ( 1) . رواه أحُد « ؟! أ ب  ل غْت    .لعِ ج مِيٍ  ع ل ى ع ر بٍِ ، و لا  أ حُْ ر  ع ل ى أ سْو د ، و لا  أ سْو د  ع ل ى أ حُْ ر 

ني ة ، مصدر ها الوحي  المعصوم ، القرآن  والسُّ ريعة  الر  الش    تجمع ه م    .بوي ة  المطه رة  ن ة  الن  بّ 

ل ةٍ » :  صلى الله عليه وسلم   بُّ الن  يقول   .  « كِت اب  اِلله ع ز  و ج ل ، ه و  ح بْل  اِلله، م نِ ات  ب  ع ه  ك ان  ع ل ى الْ د ى، و م نْ ت  ر ك ه  ك ان  ع ل ى ض لا 
 . ( 2) رواه مسلم 

يَ  م عْش ر  الأ نْص ارِ، أ لم ْ  » :  ر  الأنصار  بذلك  قائلًا ك ِ ذ  صلى الله عليه وسلم ي  بُّ رقةٍ وض يعةٍ، لذا وقف  الن  بعد  ف    الأم ة  هذا الذي جمع   
ت مْ م ت  ف ر قِِين  ف أ ل ف ك م  اللَّ   بِ، و ع ال ةً ف أ غْن اك م  اللَّ    لًا ف  ه د اك م  اللَّ   بِ، و ك ن ْ  . ( 3) رواه البخاري ومسلم   «  بِ أ جِدْك مْ ض لا 

ينِ العظيمِ، والاختلاف  فيهِ بّلبدعِ والم حد ثاتِ وات بِاعِ الوى   أسبابِ إن  مِن أعظمِ    .الف رقةِ والاختلافِ نبذ  هذا الدِ 

: » رضي الله عنه   ع نْ ع بْدِ اللَِّ  بْنِ م سْع ودٍ  : خ ط  ل ن ا ر س ول  اللَِّ  صلى الله عليه وسلم خ طًّا ثم   ق ال  «، ثم   خ ط   ه ذ ا س بِيل  اللَّ ِ ، ق ال 
  : يِنِهِ و ع نْ شِِ الِهِ، ثم   ق ال  ه ا ش يْط ان  ي دْع و إِل يْهِ   ، ه ذِهِ س ب ل  » خ ط وطاً ع نْ يم  و أ ن  ه ذ ا ﴿ ، ثم   ق  ر أ :  « ع ل ى ك لِ  س بِيلٍ مِن ْ

 . ( 4) . رواه أحُد ﴾ صِر اطِي م سْت قِيمًا ف ات بِع وه  و لا  ت  ت بِع وا السُّب ل  ف  ت  ف ر ق  بِك مْ ع نْ س بِيلِهِ 

  .حدةِ والاجتماعِ، وينهى عنِ الف رقةِ والاختلافِ ريعة  التي فيها كلُّ ما يدعو إلى الو  تلك  الش  
باتِ الأرضِ ي صل ون  جميعًا إلى قبلةٍ واحدةٍ، يقِفون  صفوفاً متراص ةً، بِيئةٍ واحدةٍ، خلف  إمامٍ  المسلمون  في جن  

،  ( 5). رواه البخاري ومسلم« ل ت س وُّن  ص ف وف ك مْ، أ وْ ل ي خ الفِ ن  اللَّ   ب يْن  و ج وهِك مْ » :  ب  صلى الله عليه وسلم قال  ن  الن إ حتى  واحدٍ،  
. رواه  « ص لا ة  الج م اع ةِ ت  فْض ل  ص لا ة  الف ذِ  بِس بْعٍ و عِشْريِن  د ر ج ةً » ، فقال:  لاةِ في جماعةٍ بّلص   جال  الر ِ ورغ ب  وأمر  

 .( 6)البخاري ومسلم 

الص وْم  ي  وْم  ت ص وم ون ،  » :  صلى الله عليه وسلم   بُّ ، لذا قال الن  وفي شهرِ رمضان  يصوم  المسلمون  جميعًا، ثم  يأتي العيد  فيفرحون  جميعًا 
 . ( 7) رواه الترمذي   « و الفِطْر  ي  وْم  ت  فْطِر ون ، و الأ ضْح ى ي  وْم  ت ض حُّون  

 

 ( 2700(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )23489مسند أحمد )  (1)
 (، من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه.  2408صحيح مسلم )  (2)
 (، من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه.  1061(، وصحيح مسلم )4330صحيح البخاري )  (3)
 (. 587(، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وصححه الألباني في تخريجه على شرح الطحاوية )ص4142مسند أحمد )  (4)
 (، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.  436(، وصحيح مسلم )717صحيح البخاري )  (5)
 (، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 650(، وصحيح مسلم )645صحيح البخاري )  (6)
   (.224وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )(، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، 697جامع الترمذي )  (7)
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ثم  يأتي الحجُّ، حيث  يأتي المسلمون  من كلِ  ف جٍ  عميقٍ، يقصِدون  البيت  الحرام ، ثم  يؤد ون  المناسِك  في وقتٍ واحدٍ،  
   .مون  الشيطان  وأولياء ه  على هيئةٍ واحدةٍ، ي رغِ 

   .صر  والقو ة  كة  والن  والب    حُة  الجماعةِ، التي فيها الر  عن رسولِ اِلله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى لزومِ    الأحاديث  لقد تواترتِ  

 . ( 1) رواه ابن أب عاصم   « الجْ م اع ة  ر حُْ ة ، و الْف رْق ة  ع ذ اب  » :  صلى الله عليه وسلم   بُّ قال الن  
 . ( 2) رواه الترمذي   « ي د  اِلله م ع  الج م اع ةِ صلى الله عليه وسلم: »   بُّ الن  وقال  

يَ  ر س ول  اللَِّ  إِنَ  نَ ْك ل   :  حابة  يومًا قائلين  عامِ سببًا للبكةِ والخيِر، فقد سأله  الص  الط    علىبُّ صلى الله عليه وسلم الاجتماع   بل جعل  الن  
 « : قِ ون ؟ و لا  ن شْب ع ، ق ال  : » ف  ل ع ل ك مْ ت  فْتر  ف اجْت مِع وا ع ل ى ط ع امِك مْ، و اذكْ ر وا اسْم  اللَِّ  ع ل يْهِ ي  ب ار كْ  « ق ال وا: ن  ع مْ، ق ال 

 . ( 3) رواه أبو داود   « ل ك مْ فِيهِ 
 الإسلام:   إخوة  

 أن تكون  كلمت هم واحدةً، أن يدفع  بعض هم عن بعضٍ، ويواسي  بعض هم بعضًا؟   وبين  ما الذي يحول  بين  المسلمين   
إن  أمماً ي كفِ ر  بعض هم بعضًا كانت بينهم الحروب  الض روس  حتى استباحوا أعراض هم ودماء هم، تناس وا خلافاتِِم  

 ادًا تجاريًَّ وعسكريًَّ وسياسيًّا، أليس  المسلمون  أحق  بذلك؟ وعقدوا اتحِ  
ه مْ »   : صلى الله عليه وسلم   بُّ الن    ألم يق لِ   . ( 4) ؟ رواه أبو داود « الْم ؤْمِن ون  ت ك اف أ  دِم اؤ ه مْ، و ه مْ ي د  ع ل ى م نْ سِو اه مْ، و ي سْع ى بِذِم تِهِمْ أ دْنَ 

ستغفر  الله  لي وأ    ،كرِ الحكيمِ من الآيَتِ والذ ِ   كم بما فيهِ عني وإيَ  ف  ون     ، م في القرآنِ العظيمِ بّرك  الله  لي ولك  
 .حيم  فور  الر  إن ه هو الغ    ، روه  م فاستغفِ ولك  

               
 الخطبة الثانية 

 : وبعد    ،ن والاه  وم    هِ حبِ وص    هِ وعلى آلِ   ،الله ولِ س  على ر   لام  والس    لاة  والص    ، للهِ   الحمد  
ر عدوُّنَ علينا إلا حين  مز ق نا بِدودٍ مصطنعةٍ، د  عِ، فإن ه ما ق  ناز  لقد نِى الله  عن الافتراقِ والاختلافِ والت  

بقًا لقاعدةِ المجرمين  »ف  رِ قْ ت س دْ«، تَامًا كما فعل فرعون  حيث  وقومي اتٍ جاهليةٍ، وفتٍن طائفيةٍ، وفِر قٍ حِزبي ةٍ، طِ 
 .عًا، ليسه ل  عليه س وق  القطيعِ ي   جعل  أهل  مصر  شِ 

 

 (. 667(، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )93السنة لابن أبي عاصم )  (1)
 (. 2/458(، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي )2166جامع الترمذي )  (2)
 (. 664(، من حديث وحشي رضي الله عنه، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )3764سنن أبي داود )  (3)
 (1058(، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصححه الألباني في إرواء الغليل )4530سنن أبي داود )  (4)
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﴾ ت  ن از ع وا ف  ت  فْش ل وا و ت ذْه ب  رِيح ك مْ و اصْبِ وا إِن  اللَّ   م ع  الص ابِريِن  و أ طِيع وا اللَّ   و ر س ول ه  و لا   ﴿ألم يقل الله تعالى:  
 .[46]الأنفال:  

ك ل  الذِ ئْب   » :  صلى الله عليه وسلم   إن  الذئاب  الض ارية إن  ما تنق ضُّ على الش اةِ القاصية، يقول  النبُّ  ع ل يْك مْ بِّلجْ م اع ةِ؛ ف إِنَّ  ا يأْ 
 .(1) رواه النسائي  « الْق اصِي ة  

ل ك م  اخْت  ل ف وا ف  ه ل ك وا »: صلى الله عليه وسلمويقول  تْ لِف وا، ف إِن  م نْ ك ان  ق  ب ْ  (2) . رواه البخاري «لا  تَ 

 نعم. 
 ارً ماح إذا اجتمعن تكس  ُّ تأبى الر ِ 

 
رت   ن  وإذا افترقْ    ا ادً آح تكس           

فر قِوا ةِ لي  ةِ الجاهلي  جون  نيران  العصبي  ةِ العداواتِ والبغضاء ، ويؤج ِ ثيرون  في الأم  إن  الك ف ار  وأولياء هم المنافقين  ي   
و ال ذِين  اتَ  ذ وا ﴿:  عل هم، وأنزل  فيهمرارِ، ففضح  الله  فِ المسلمين ، كما فعل  المنافقون  الأ و ل  لما ب  ن وا مسجد  الض ِ 

 .[107﴾ ]التوبة: و ت  فْريِقًا ب يْن  الْم ؤْمِنِين  م سْجِدًا ضِر اراً و ك فْرًا  
بِا  غ  صب  بّلِله وكتابهِ، وأن نتحاكم جميعًا إلى شريعتِه، ن    -لًا أفرادًا ود و  -ألا ما أحوجنا اليوم  أن نعتصم جميعًا  

ة  واحدة ، فالله  مولانَ ونعِم  حيات نا، يشدُّ بعض نا بعضًا، فتكون  هموم نا وأفراح نا وأحزان نا واحدةً، جسد  واحد ، وأم  
 .صير  الن  

المجرمين، اللهم  وأنزلِ الس كينة  في قلوبِ المجاهدين  في   رة  كف  رِ الإسلام  وأعز  المسلمين ، وأهلِكِ الاللهم  انص  
، ونجِ  عباد ك  المستضع    ينِ، بق و تِك  يَ قويُّ يَ متين . فين ، وارفعْ راية  الد ِ سبيلِك 

 الل ه م  آمِن ا في أوطاننِا، وأصلِحْ أئم ت نا وو لاة  أمورنَ، واجعل وِلايت نا فيمن خاف ك  وات قاك  وات بع  رِضاك.
 ر ب  ن ا آتنِ ا في الدُّني ا ح س ن ةً و في الآخِر ةِ ح س ن ةً و قِن ا ع ذ اب  الن ارِ.

 
               

 

 (.556(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود )847سنن النسائي )(  1)
 (، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 2410صحيح البخاري )  (2)


